
  

ذات مسـاء عـدت إلى الـدار فلم أجـد أمـي.. أين أمـي؟ انطلقت 
أبحـث عنهـا، وقادتنـي قدمـاي إلى هنـاك.. إلى الجـرن الكبـير حيـث 
الزينات والأنوار ونسـاء القرية يقرعن بأيديهن على الصينية النحاسية، 

ا بيوم عرسها.. ولم أصدق عيني.. وهن يرددن الأغاني فرحً
كانـت أمي تجلـس على كرسي وسـط نسـاء القرية، ترتدي فسـتانًا 
ـا تلمع فيه حبات الترتر تحت الأنـوار.. تتمايل مع الأغاني ودقات  أبيضً
الطبـول. هـل هذه أمي التي كانت ترتدي السـواد مـن الثياب بالأمس 

ا.  القريب؟ اندفعت مهرولاً في اتجاهها.. تراجعت.. انزويت بعيدً
ا  ذات مسـاء تبلدت مشـاعر أبي، وأرسـل لها ورقة طلاقها منه ناكرً
للجميـل متجاهـلاً تعبها وسـهرها الليالي وهى تعمل عـلى ماكينتها في 
حياكة ملابس نسـاء القرية، حتى تسـاعده على مصاريف الجامعة حتى 

تخرج منها وتزوج من زميلته وسافر..
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وأنين أمي يتأجج داخل صدرها في صمت وسـكون. ومرت الأعوام 
وزلزلات صراخها خامدة بداخلها تشفق علىّ من الحرمان، أنا اليتيم وأبي 

مازال حيًا.
ذات مساء حضر إلى الدار رجال ما لبثوا أن انصرفوا. ووسط ضغوط 
جـدتي وافقـت أمي على الـزواج. أخـذت تبحث بعينيها وسـط الحضور 

لعلها تلمح طيفي أو تراني..
دقائـق عصيبـة عـادت بهـا إلى ذكريـات وعذابـات المـاضي القريب، 
فسـحبت منها الابتسـامة العريضة التي كانت مرسـومة على شـفتيها منذ 

قليل. وسبحت في بحور بلا شطآن تبحث عني..   
فتوقفت حين رأتني وتجمدت ملامحها حينما رأت العبرات تتسـاقط من 
مقلتي على الأرض في صمت وسكون. ودارت برأسها الأفكار والهواجس، 
ونبض قلبها نبضـات سريعة متلاحقة. فإذا بها تخرج من بحور الاحتمالات 
. فوثبت من مكانها مهرولة ناحيتي تاركة خلفها الزينات والأنوار. ا عليّ خوفً
وفتحت ذراعيها، فأسرعت مهرولاً ناحيتها، وارتميت في أحضانها أسمع 
ا عن ضوضاء  دقـات قلبها، وهو يناديني وحملتني بين يديهـا.. منزوية بي بعيدً

المكان، وجلست على الكرسي وأدارت ماكينتها لحياكة ملابس نساء القرية.

(تمت)


